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 اسهامات القصة الشعبية في الرسالة التحررية

 -أنموذجا -قصة بوزيان القلعي

 عائشة واضح. د

 غليزان -أحمد زبانةالمركز الجامعي 

 :الملخص

 -الغــرب لــه رو  مــا عكــس -فكريــة نتاجــات مــن أفرزتــه ومــا الجزائريــة الثــورة عــن الحــديث إن

 الأدبـي، الـوعي لانتشار أصلت التي والمواقف النصوص عديد عند حتما بالحديث يستوقفنا

 التـــي المواقـــف تلـــك بـــين مـــن وكــاـن الجزائـــري، المجتمـــع أفـــراد بـــين إلـــخ... السياســـ ي الاجتمـــاعي،

 الحيــــاة علـــى أثـــرت رجــــالات هـــور ظ نهضـــوي  ثــــوري مشـــروع تبنـــي الجزائــــري  المثقـــف علـــى أملـــت

 فـــي الباحـــث منــه يســـتقي الـــذي المنهــ  عـــدت إذ... حكايــة -قصـــة -روايـــة -أجناســها بكـــ  الأدبيــة

 هــــؤلاء حــــق فــــي الإجحــــاف فمــــن. فكــــري  ثــــوري صــــرح لإعــــلاء تؤســــس إرهاصــــات الثــــورة، أدب

 تلــك يبتبنــ حظيـت التــي الأدبيــة الأجنـاس تلــك مـن فكانــت الفــذة، لمـواقفهم نعــر  لا أن الـرواد

 . صوصا بوزيانالقلعي وقصة عموما الشعبية القصة المواقف،

 إسهامات بوزيان، الشعبية، القصة،: المفتاحية الكلمات

Summary: 

The talk about the Algerian revolution and its intellectual products - contrary to 

what the West has promoted - is inevitably related to the many texts and 

attitudes that have emerged to spread the literary, social, political, etc. among 

the members of Algerian society. The Algerian intellectual adopts a 

revolutionary revolutionary project, the emergence of men who influenced the 

literary life of all its genres, novel, story, story ... The Manhal, who draws from 

the researcher in the literature of the revolution, It is unfair to these pioneers 

not to limp their positions, which was one of those literary genres that have 

adopted these positions, the popular story in general and the story of 

Bouzianeqalai in particular. 
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تهـــدف هــــذه الورقـــة العلميــــة الـــرد بهــــذه القصـــة الشــــعبية علـــى مــــن يـــزعم بهامشــــية  

اب الشـعوب المسـتعمَرة وتحديـدا الفرنسـيين الـذين أدلـوا بـأن آد( الغـرب)النصوص الثوريـة 

لـــــــــة لمـــــــــا يقابلهـــــــــا مـــــــــن نصـــــــــوص أجنبيـــــــــة ـــة  .دائمـــــــــا متذي  ــ ــ ـــــت الباحثــ ــ ـــــد احتجــ ــ  مديحـــــــــةعتيقوقــ

ـــه  ــ ـــة إنـ ــ ـــك الجماعـ ــ ـــن تلـ ــ ـــــد مـ ـــهادها لواحـ ــ عــــــرف إتيمبــــــ  بــــــين أقرانــــــه برؤيتــــــه : "إتيمبــــــلباستشـ

المتسامحة وأفكاره الإنسانية وتوجهـه المنفـتح علـى الآ ـر المختلـف، ويتأكـد هـذا الحكـم حـين 

ودعـــا إلـــى أن يوســـع هـــذا ... مفهـــوم الأدب العـــالمي المتمركـــز علـــى الأعمـــال الأوربيـــة  احـــتج علـــى

حتــى لا يــأتي يــوم نجــد ... المفهــوم ليغطــي آداب الشــرق والصــين والعــرب وآداب العــالم الثالــث 

 .1"فيه آداب أسياد وآداب عبيد

ة إن هـــذا الـــزعم الـــواهي الـــذي يـــدعي أن عالميـــة أي نـــص أدبـــي تقتـــرن بحتميـــة مطلقـــ

بالمركزيـــــة الأوربيـــــة مبنيـــــة علـــــى أســـــاس جـــــارف، هـــــذا الأ يـــــر فكرتـــــه أن الثقافـــــة والاســـــتيطان 

ففــي نفــس الاتجــاه، اســتخدمت فرنســا أفكــار التنــوير والتقــدم . "!!يشــكلان جســرا حضــاريا؟

للثــــــــورة الفرنســــــــية لتخفــــــــي غزوهــــــــا الاســــــــتيطاني وراء إيــــــــديولوجيا نقــــــــ  الحضــــــــارة لشــــــــعوب 

نســيين هــم أكثــر الشــعوب المتشــبثة بالأنــا فكريــا، فــإنهم قــد أجــازوا ولتبيــان أن الفر . 2"بدائيــة

فيمــــا بعــــد ترجمــــة النصــــوص المحليــــة للشــــعوب الأ ــــرى إلــــى لغــــتهم الفرنســــية، شــــريطة أن لا 

ينـــزاح الجـــوهر عمـــا تمليـــه العقليـــة الفرنســـية، وفـــي هـــذا قتـــ  لهويـــة الـــنص العربـــي، وقـــد أدلـــى 

فـلا معنــى "ذا الأمـر معارضــا للعالميـة السـمحاء بـدلوه الأسـتاذ جـابر عصـفور بكــ  قناعـة أن هـ

للحــديث عــن العالميــة ونحــن لا نقصــد إلا الفرنســية أو الإنجليزيــة، وفــي الأغلــب نجهــ  الكثيــر 

كانــــت  -الشــــروط التــــي نصـــتها الجماعــــة الفرنســــية -فهـــذه النقطــــة 6"مـــن آداب العــــالم الثالــــث

العالميــــة حلــــم : "ســــعدالبازعي عائقــــا أمــــا ارتقــــاء النصــــوص المحليــــة، وفــــي هــــذا الســــياق يقــــول 

الثقافـــة الغربيـــة، لـــيس بمعنـــى الانتشـــار فـــي حـــد ذاتـــه، وإنمـــا بمعنـــى الانتشـــار بمعـــايير الكتابـــة 

 .1"والتفكير الغربي

 :بوزيانالقلعيوللإجابة على ما سبق ذكره، لا بأس من التعريج على نبذة للمرحوم 

 :5التعريف ببوزيان القلعي

بالقلعــة ولايــة غليــزان، ابــن الحبيــب القلعــي وفاطمــة  1060ســنة بوزيانــالقلعيولــد  

سـنة مـن  ـلال حملـه لمشـع   16بنت بن حليمة، اد   الرعب على المستدمر الفرنس ي مدة 
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ـــة  المقاومــــة والتمــــرد علــــى النظــــام الفرنســــ ي، بهــــدف تحريــــر الــــوطن مــــن العــــدو المحتــــ  والخونـ

ف وابنـه عمــار مــن دوار ولاد ، ليـتم القــبض عليـه بعــد وشـاية الحــا  بـن يوســ0المسـاندين لهــم

، فكافــأتهم 1029أكتـوبر  10يحـي بمعسـكر، وهـو فـي حالـة ضــعف جـراء مرضـه، وذلـك بتـاريخ 

ســـلطات الاحـــتلال بالميداليـــة الشـــرفية الفضـــية، وتمــــت محاكمتـــه وحكـــم عليـــه بالإعـــدام فــــي 

ـــاي  ــ ــ ــــبيحة 1020مــ ــ ــ ــــي صـ ــ ــ ـــة  20، وفـ ــ ــ ـــــدم  1020جويليــ ــ ـــباحا، أعــ ــ ــ ـــــة صــ ــ ــــاعة الخامســ ــ ــ ــــى السـ ــ ــ وعلـ

 65ولايـــة معســـكر عـــن عمـــر ينـــاهز  -بالمقصـــلة فـــي الســـاحة المركزيـــة بالمحمديـــة عيبوزيانـــالقل

ســـنة، قطعـــت رأســـه وبعثـــت لتعـــرض فـــي متــــاحف فرنســـا، ومازالـــت لليـــوم محفوظـــة فـــي أحــــد 

 . متاحفها أما مكان دفنه فهو مجهول 

وكمــا هــو متفــق عليــه بــين النقــاد والبــاحثين أن الأنــا قــد لا يــدرك ذاتــه إلا مــن  ــلال 

مــا  فبوزيانــالقلعي -لضــرورة تقتضــيها طبيعــة المضــمون  -ار مواقفــه مــن منظــار أدبــياستحضـ

كـــاـن ليســــمع عنــــه أفــــراد المجتمــــع لــــولا مواقفــــه البطوليــــة، والأمــــر إذن يحيــــ  بنــــا إلــــى ســــرد مــــا 

 .يقدمه من بطولات جمة فتحت شهية الكتابة لدى الرواة بصفة  اصة

 :9ملخص قصة بوزيان القلعي

ليصــحب " الصــحاورية"إلــى منطقــة  بوزيانــالقلعيشــاب يــدعى  فــي أحــد الأيــام،  ــر 

أ ته إلى بيت والديها، من أج  أن تمضـ ي يـوم عاشـوراء معهـم، وفـي طريقـه إليهـا شـدّه منظـر 

فقطفهـا، وكاـن حـارس البسـتان ينظـر إليـه  متدلية من بستان أحد المستعمرين "التين"ثمرة 

ـــر إ ـــى ولـــــو اقتضـــــ ى الأمــ ـــا حتــ ــــدها مكانهــ ـــأمره أن يعيـ ــــى أن يخيطهـــــافــ ـــر  بوزيـــــانفاغتـــــاظ . لـ للأمــ

وتأسف على حال شـعبه ووطنـه الـذي تـدهور إلـى هـذا الحـد، وعـزم فـي نفسـه أن يـتخلص مـن 

 .ك  عمي   ائن لوطنه

طريقـــه يمشـــ ي علــى دابتـــه، وإذ بـــه يلتقـــي عصــابة متكونـــة مـــن ســـبعة  بوزيـــانواصــ  

م الواحــد تلــو الآ ــر  أشــخاص كـاـنوا ينــوون ا تطــاف راحلتــه، فــاقترح علــيهم أن يتشــاجر معهــ

ثم راح يتشاجر معهـم حتـى أرداهـم جميعـا  احوإن قت  أ ذوا دابته، فوافقوا على هذا الاقتر 

فاندهشــوا لصــلابته وبســالته فــي المشــاجرة، ثــم اقترحــوا عليــه أن ينضــم إلــيهم، فوافــق . أرضــا

 .وفي نيته التخلص من الخونة والمعمرين الذين نهبوا  يرات البلاد

القتــال، لكنــه أراد أن يــتعلم أكثــر، فكــان الضــرب و يعــرف بعــض فنــون  بوزيــانكـاـن 

ـــــذه يصـــــــعد الجبـــــــ  ويـــــــتعلم ممـــــــن احترفـــــــوا هـــــــذه الفنـــــــون القتاليـــــــة، حتـــــــى  ـــــادة هــ ـــــندت قيــ أســ
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صـــار يتوجـــه هـــو ورفقتـــه إلـــى الأغنيـــاء ويأ ـــذوا زكــاـة أمـــوالهم ويوزعوهـــا علـــى ف، المجموعـــة لـــه

اطق المجاورة لها وأحبوه وصاروا يحتمون الفقراء والمحتاجين، حتى عرفه أه  منطقته والمن

 . به

كـاـن يتــاجر فــي المواشــ ي، فاســتدعاه قائــد المنطقــة ليــدفع الضــريبة، فــرفض  بوزيــان

فضــربه بـــالكف علـــى وجهــه، وهنـــا قــرر هـــذا الشــاب مـــرة أ ـــرى أن  باهظـــةلأنهـــا كانــت تأديتهــا، 

واتخــذ الجبــال يــتخلص مــن كــ  قائــد يحــبّ المســتعمر ويبيــع شــعبه وأهــ  منطقتــه مــن أجلــه، 

مأوى له في النهار، وفي اللي  يتسل  إلى بيوت الكولونال والقادة من الجزائريين الـذين جعلـت 

لهـم الحكومــة الفرنســية مكانــة مرموقــة فــي المجتمـع، بالإضــافة إلــى الخونــة مــن أهــ  منطقتــه، 

ة الأمر الذين جندوا أنفسهم لخدمة المستعمرين والمحافظة على  يراتهم، والتي هي في حقيق

 يـرات الشــعب الجزائــري المحتــ  فيقــوم بقــتلهم وأ ـذ أمــواهم ليقســمها علــى المحتــاجين مــن 

 .أه  منطقته

الحكومـــة الفرنســـية لمـــا يقـــوم بـــه مـــن اغتيـــالات للفرنســـين، وممـــن  بوزيـــانبلـــغ  بـــر 

يعملــــون لصــــالحها مــــن أفــــراد الشــــعب الجزائــــري، فبــــدأت تقلــــق منــــه، وتطــــارده فــــي كــــ  مكــــان  

غ عنه مكافأة مالية معتبرةوتحذر سكانه
ّ
 .ا منه، ووضعت لمن يبل

وفي أحد الأيـام، كانـت إحـدى الفرنسـيات تسـير لـيلا بسـيارتها، أصـيبت هـذه الأ يـرة 

ـــت المـــــرأة وأحســــت بالـــــذعر ـــب، فخافـ ــاـن . بعطـ ـــس المنطقــــة، ليتوقـــــف  بوزيــــانوكـ ـــير فــــي نفــ يســ

قــال أنــه إرهــابي ي بوزيــانعنــدها ويســألها حاجتهــا، فحكــت لــه أنهــا  ائفــة مــن شــخص اســمه 

فارسـ  إلـى أهـ  القريـة وطلـب مـنهم ألا يـذكروا . فسألها إن كانـت تعـرف وجهـه، فـردت بـالنفي

ح
ّ
 .  اسمه أمامها، و يقومون باستضافتها ويرسلوا بسيارتها إلى الميكانيكي لتصل

ا فــي هــذه إلــى المــرأة الفرنســية وســألها عــن أحــوال مبيتهــ بوزيــانفــي صــبيحة الغــد أتــى  

، عندئـذ أ برهـا أنـه "لا: "فقالـت لـه بوزيانثم سألها إن كانـت رأت  فردت بالإيجابالمنطقة، 

 .أ لاقه، ثم شكرته على حسن صنيعه معها ، فاندهشت لشهامته ونب بوزيانهو 

بهــــا، وكـــاـن معــــه  ادمــــه الــــوفي  وأقــــام، تــــزو  "الســــحانين"إلــــى منطقــــة  بوزيــــانرحــــ  

 .الذي يحرسه ويرعاه ويلبي طلباته

فمكـــث فـــي بيتـــه، وكــاـن  ادمـــه غائبـــا فـــي ذلـــك اليـــوم  بوزيـــانرات مـــرض وفـــي أحـــد المـــ

فوصــ   بــره إلــى الحكومــة الفرنســية مــن طــرف أحــد الخونــة فــي منطقتــه، فــتم إلقــاء القــبض 
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وفــي اليــوم . واحتفلــوا بهــذا اليـوم الســعيد الســجن، وحـددوا لــه موعــدا لمحاكمتـهعليـه وزجّــه ب

ة، فحضـرت الجلســة تلــك المـرأة الفرنســية التــي علـى العدالــة الفرنســي بوزيــانالموعـود عــرض 

، وشـــهدت أمـــام القاضـــ ي علـــى حســـن ســـيرته وكرمـــه وشـــهامته، ثـــم حكـــت لهـــم بوزيـــانأكرمهـــا 

قصــتها معــه وأنــه لــيس بإرهــابي، فــرفض القاضــ ي شــهادتها، وعندئــذ اقترحــت عليــه أن تفديــه 

ـــــراحه بوزنــــــه ذهــــــب ـــلاق سـ ــ ـــ  إطـ ــ ـــه لكــــــنهم رفضــــــوا ذلــــــك، وتــــــم تنفيــــــذ حكــــــم القتــــــ   مقابـ ــ عليـ

 :ورثته نساء المنطقة بهذه الأبيات الشعرية الشعبية. بالمقصلة
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لقــــد ألهمــــت هــــذه القصــــة البطوليــــة مختصــــ ي الســــرد الحكــــائي الشــــعبي،  صوصــــا  

وأنهــا ســاهمت إلــى أبعــد الحــدود فــي بــث ونشــر ضــرورة التحصــي  الفكــري الــذي يعكــس مكانــة 

لــذات الشخصـــية الهويــة الوطنيـــة ويحصــن الانتمـــاء البي،ــي والـــديني، وعليــه ينـــتج مــا يعـــرف با

والذات النصية، اللتان يعود لهمـا كـ  الفضـ  فـي ظهـور نصـوص حكائيـة قـد ترتقـي للعالميـة، 

 ـــدمت الــــذات الفكريـــة، وهــــذه  لبوزيـــان إذن هـــي علاقـــة تكامليــــة، فتلـــك المواقـــف البطوليــــة

الأ يـــرة بـــدورها  ـــدمت الـــذات الشخصـــية، الأمـــر الـــذي يفســـح المجـــال أمـــام تلقـــي كـــ  مـــا لـــه 

عنـدما  عبدالحميدبنباديسنهضة التوعوية   وهذا وفق ما يدلي به الشيخ العلامـة علاقة بال

هــول، بــ  علينــا محاربــة مصــدر لــن نكــون كقطيــع غــنم يلهــث وراء قــوت مصــدره مجقــال أننــا 

 .الجوع

إن هــذه الفطنــة والــوعي بضــرورة التحــرر مــن  ــلال إنتــا  نصــوص مــا كانــت لتظهــر  

ـــي لا ي ـــك المواقـــــف الفـــــذة التــ ــــولا تلــ ـــة لـ ــــاحة المعرفــ ـــن سـ ـــد عــ ــــود بعيــ ـــلها إلا نـــــاكر جحـ ـــر فضــ نكــ

الأدبيــــــة، إذ أن هنــــــاك مــــــن اســــــتبعد الجماليــــــة الأدبيــــــة مــــــن النصــــــوص الثوريــــــة، ومعظمهــــــم 

ــاـمي"فرنســـــيين يتصــــــدرهم  ـــر كـــ ـــة Albert Cammu"  ألبيــ ـــب هويــ ـــذي غيـــ ــــي  الجزائــــــريين، الــ فــ

نــة إيطاليــة قبـــ  مدينــة الجزائــر هــي مدي: "الجزائريــة، حيــث يقــول والمــدن النصــوص والأفــراد 

كــــ  شــــ يء، وراهــــن وهــــران فيــــه شــــ يء مــــن إســــبانيا، وقســــنطينة تــــذكر بطليطلــــة، المــــدن التــــي 

كمــــا أن رؤيتــــه للفــــرد الثــــائر اتجــــاه الظلــــم وعــــدم قبولــــه   0"أتحــــدث عنهــــا هــــي مــــدن بــــلا تــــاريخ

للرضـــوخ والاستســـلام انحصـــرت فـــي نطـــاق التمـــرد، هـــذا المؤســـس مـــن اللاشـــ يء والـــذي يســـعى 

د إن التمـرد ينشـأ عـن مشــه"، فقـط لتعمـيم حالـة مــن الفوضـ ى والاضـطراب لتحقيـق لا شـ يء

ـــمام وســـــط الفوضـــــ ى  انعـــــدام المنطـــــق أمـــــام وضـــــع مســـــتغلق ـــى يطالـــــب بالانضــ ـــه الأعمــ ـــه ثوبــ إنــ

ـــــ  ـــميم الرذائـ ــــع صـــ ، وكأنــــــه يصــــــف المناضــــــ  الجزائــــــري الثــــــائر ضــــــد الاســــــتدمار 5"والتوحــــــد مــ
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حيـــد  لـــق حالـــة مـــن الاضـــطراب أنه شـــخص عبثـــي همـــه الو وضـــد الغـــزو الإســـتيطانيالغاشـــم 

لا تسـعى إلا لتحقيـق لقمـة العـيش، ولكـن  -الثـورة -وفي عديـد السـياقات ذكـر أنهـا. والفوض ى

مــــا عكــــس وبشــــدة أن هــــذه الآراء لا تمــــت بحقيقــــة الثــــورات، بــــ  هــــي تلــــك المواقــــف البطوليــــة 

 . الفذة التي قرأناها أو سمعنا عنها في الأدب عامة، والقصة الشعبية  اصة

، وجدنا أنها بالفع  نـص التي بين أيديناقصة هذه الا وعند محاولة قراءتنا وتحليلنا لإنن

" مواقـــــف إنســـــانية -عنصــــر التشـــــويق -الحبكـــــة"ســــردي ثـــــوري اشـــــتم  علــــى جماليـــــات فنيـــــة 

 :اتضحت في

ســــــواء كـــــاـن ثوريــــــا أم  -إن  لــــــو أي نــــــص مــــــن البعــــــد الإنســــــاني: الأبعــــــاد الإنســــــانية -1

حتـــى ولـــو تـــوفرت فيـــه أبعـــاد فنيـــة وأدبيـــة، فإنـــه ... عيـــاسياســـيا أم تاريخيـــا أم اجتما

ـــد إلــــى ن ـــييد النصــــوصنــــص يفتقـ ـــهم فــــي تشـ ـــمحاء تسـ ـــد  زعــــات سـ ويتبــــدى هــــذا البعـ

وكـــذا الشخصـــيات  الإنســـاني مـــن  ـــلال المواقـــف التـــي تؤديهـــا الشخصـــية المحوريـــة

ـــة  الأ ــــرى  ـــه فــــي قصـ ـــا تطرقنــــا إليـ ـــا بوزيانــــالقلعيوهــــذا مـ ـــا يفــــرض علينـ ، والمقــــام هنـ

 :بعض من تلك المواقف فيما يلي إجمال

مــع  -المســتدمر الفرنسـ ي و ونــة الــوطن -للمعتــدي هستسـلاموابوزيــان رضــوخ عـدم  - أ

وكـاـن ذلــك عنــدما قطــف حبــة . الحفــاظ علــى تريثــه وثباتــه اتجــاه اســتفزازات الآ ــر

ــــاء  -تــــــين مــــــن بســــــتان أحــــــد المعمــــــرين وأمــــــره حــــــارس البســــــتان  ـــن أبنــ ــ ــاـن مـ ــ ـــذي كـ ــ والـ

مكانهــــا ولــــو بخياطتهـــا، وفــــي الموقــــف الثـــاني حينمــــا صــــفعه أن يعيــــدها إلـــى  -منطقتـــه

القائــد الجزائــري عنــدما رفــض دفــع الضــريبة والتــي كانــت فــي حقيقتهــا ســلخ للشــعب 

 .الجزائري من أمواله وممتلكاته

محاولـــــة كســـــب قطـــــاع الطـــــرق لصـــــفه بطريقـــــة غيـــــر مباشـــــرة، وتلقينـــــه لهـــــم محبـــــة  - ب

وذلــك حينمــا . ات مــن لا حيلــة لهــمالــوطن والغيــرة علــى أبنائــه دون المســاس بأ لاقيــ

، فكان أن أرداهم أرضا بعد أن دابتهتعرضت له العصابة وطلبت منه التنازل عن 

صــارعهم الواحــد تلــو الآ ــر، ومــا كـاـن مــنهم إلا أن أعجبــوا بشــجاعته وقوتــه وطلبــوا 
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منـــــه الانضــــــمام إلــــــيهم، ففعــــــ  بعــــــد أن ردهـــــم إلــــــى صــــــفه ووجههــــــم للعمــــــ  الفــــــدائي 

ه، كونـــوا بـــذلك مجموعـــة فدائيـــة قويـــة علـــى المســـتعمر والخونـــة الفـــردي فـــي حقيقتـــ

 .من أبناء وطنه، رحيمة بالنزهاء من أبناء شعبه، و اصة الفئة المحرومة

مـن قبـ   -تجلي صفة الإيثار في مواقف عديـدة، فعلـى غـرار مـا روّ  عنـه أنـه إرهـابي - ج

تعــود فــي  -ةغير أن كــ  مــا كـاـن يجنيــه مــن ممتلكــات مســلوبويتــزعم العصــابات -فرنســا

بـ  يـؤثر علـى نفسـه أبنـاء بلدتـه  لم يقصر فـي إرجاعهـا لأصـحابها -ينالأص  للجزائري

 .من الفقراء والمحتاجين

تقديمـــــه لحقيقـــــة الصـــــورة المثاليـــــة للرجـــــ  الجزائـــــري المســـــلم، الـــــذي يفـــــرض عليـــــه  - د

منطــق الشــرع الإســلامي، وكــذلك الضــمير الرجــولي الــذي أملــى عليــه أن يــرأف بحــال 

فرنســـية التـــي وقعــــت فـــي عقـــر قريتــــه، فعلـــى الـــرغم مـــن أنهــــا ليســـت مـــن بنــــي المـــرأة ال

 -جلدتــــــــه   وكانــــــــت لهــــــــا معرفــــــــة ســــــــيئة مســــــــبقا عنــــــــه، إلا أنهــــــــا شــــــــرعت تتوســــــــ  إلــــــــى

كيـ يحميهــا منـه، دون درايتهــا بأنهـا تفـر منــه إليـه، فمــا كاـن موقفــه إلا  -بوزيانـالقلعي

حـــد الجيـــران، لتتفاجـــأ أنـــه اســـتعان بمـــن يصـــلح ســـيارتها ويعتنـــي بهـــا كضـــيفة عنـــد أ

إنـــه  -صـــبيحة الغـــد باعترافـــه لهـــا أنـــه هـــو ذاتـــه الشـــخص الـــذي ارتعبـــت منـــه مســـبقا

 .بوزيانالقلعي

إن المعاملـــة الإنســــانية أيـــا كانــــت طبيعتهـــا ومــــع أي صـــاحب ضــــمير تملـــي الــــرد بالمثــــ    - ه

ـــــية  ــ ــــة شخصـ ــ ـــــت حقيقــ ــ ــــــدما أدركـ ـــي بعــ ــ ــ ـــــية، التـ ــ ـــــرأة الفرنسـ ــ ـــــع المـ ــ ــــدث مـ ــ ـــا حــ ــ ــ ـــــذا مـ ــ وهـ

تشـــبع بـــه مـــن نبـــ  الصـــفات وســـمو الأ ـــلاق، فمـــا كــاـن عرفانهـــا ومـــا ي بوزيانـــالقلعي

 للقوات المستعمرة الخونةبجميله إلا بوقوفها سندا له بعد اعتقاله بسبب وشاية 

معهـــا، وعنـــد  بوزيانـــالقلعيإذ لـــم تتـــوان فـــي الإدلاء بشـــهادتها النزيهـــة اتجـــاه مواقـــف 

ة قـدرتها بوزنـه رفض المحكمة لشهادتها عرضت على القاضـ ي الفرنسـ ي تقـديم فديـ

 .ذهبا مقاب  الإفرا  عنه لتقاب  بالرفض مرة أ رى 
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رافقــت النصـــوص الأدبيـــة عديـــد الدراســـات التحليليـــة : الجماليـــة -الأبعـــاد الفنيـــة -2

إذ لابـــد لأي نـــص بعـــد وضـــعه علـــى محـــك . الموصـــولة بـــالتركيز علـــى الجوانـــب الفنيـــة

ســــتقبال يهــــتم بتبنــــي هــــذا الا  منظــــار جمــــاليالتقيــــيم والتقــــويم أن يســــتقبله الناقــــد ب

 :النقاط الآتية

، لا عبــارة عــن أحــداث متراصــة بوزيانــالقلعيإن قصــة : تــوفر الحبكــة الفنيــة - أ

الأمر الذي  لق حبكة فنية أمدت النص الشـعبي  يمكن بتر حلقاتها المترابطة

الثــــوري بأبعــــاد جماليــــة لا تقــــ   صوصـــــية وشــــأنا عــــن غيرهــــا مــــن النصـــــوص 

تـوفر المسـار السـردي المتماسـك، أكسـب القصــة ف -كمـا سـبق الـذكر  -الأدبيـة

( الحـــدود)هـــذه الأ يـــرة  -طابعـــا قـــد يتجـــاوز المحليـــة ويتعـــداه إلـــى أبعـــد الحـــدود

التـــي تمكنـــه مـــن مزاحمـــة النصـــوص الغيريـــة، إذا مـــا تـــوفر الناقـــد النزيـــه الـــذي 

وبالتالي ... السنيمائي -المخر  -المسرحي -يؤهلها لأن تكون مح  اهتمام الروائي

 .متها إلى لغات أ رى تتيح لها فرصة الحظو بالعالميةترج

دة ، تلـك التـي تجعـ  : عنصر التشويق  - ب
ّ
ما هو متفق عليه أن الطروحـات الـولا

المتلقــــي يـــــنهم مــــن المضـــــمون مــــرارا و تكـــــرارا، إذ تفــــتح لـــــه شــــهيّة إعـــــادة قراءتهـــــا 

ر ليتذوّق سحر التشويق ويعيشه مع كـّ  قـراءة، فهـذا العنصـر بحـدّ ذاتـه يعتبـ

معيـــــــــارا أساســـــــــيّا لخلـــــــــق الفضـــــــــاء القصصـــــــــ ي أو الحكـــــــــائيّ، كمـــــــــا يضـــــــــمن لـــــــــه 

الاســــتمراريّة التــــي تفجّــــر مكنونــــات الإبــــداع لــــدى الكاتــــب وتغــــوص بــــالمتلقي فــــي 

 .عوالم النص

ـــة  ــــي قصـــ ـــا  –يــــــتلمّس أيّ قـــــارئ  بوزيانـــــالقلعيوفـ ــاـن عاديــــــا أم مثقفـــ ــــواء كــ  –ســ

و أن الأمـــر حقيقـــة يحياهـــا جماليّـــة هـــذا العنصـــر، وكأنـــه يعايشـــه ويتـــأثر بـــه، كمـــا لـــ

وقـــد . المتلقــي ســواء بالســمع أو مــن  ــلال القــراءة لهــذه القصــة البطوليّــة الشــعبيّة

تبــــدّى عنصـــــر التشـــــويق علـــــى وجـــــه التحديـــــد فـــــي الموقـــــف الـــــذي تعـــــرض لـــــه بوزيـــــان 

القلعــــي عنــــد قطفــــه حبــــة تــــين مــــن بســــتان فــــي الاصــــ  هــــو بــــأرض جزائريّــــة، و باغتــــه 
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. إلـــى مكانهــــا و لـــو اقتضــــ ى الأمـــر أن يقــــوم بخياطتهــــا الحـــارس بضــــرورة إرجـــاع الحبــــة

تجرفــــه دوامــــة المحــــر  و  أمـــام هــــذا الموقــــف كــــ  متلقــــي يضــــع نفســــه فــــي هــــذا الوضــــع

ـــق الصــــراع ـــن طريـ ـــن يعــــاود الأمــــر مــــرة !!! المواجهــــة عـ ـــه و لـ ـــمح لـ ـــ  بــــأن يسـ أم التوسـ

أم أنـــه يـــدفع ثمنهـــا وكيـــف يـــدفع !!!أ ـــرى، وهـــو الرجـــ  الأبـــي الـــذي لا يستســـلم أبـــدا

إنها متاهات تنـدر  فـي هـذا السـياق، سـياق  !!! ثمن ش يء ليس لصاحبه أي حق فيه

أمّا الموقف الثاني المشوّق، فكـان أثنـاء اعتـراض سـبعة مـن قطـاع . عنصر التشويق

هـ  سيستسـلم : دابّته، المتلقي هنا يد   فـي حيـرة مـن أمـره ليسلبوهالطرق طريقه 

أنـــه ســـيواجههم بـــالرفض وهـــم بقـــوّة أم  !هـــذا الرجـــ  البطـــ  و يســـتغني عـــن دابتـــه؟

إن أيّ منصـــت للقصـــة أو قـــارئ لهـــا   !!وعـــزم علـــى الأمـــر بـــأن يأ ـــذوا منـــه أغراضـــه؟

 بوزيانالقلعييطرح هذه التساؤلات لولا أن يقطع القاص شك المتلقي باليقين بأن 

ولا يمكــن التغافــ  كــذلك . لــم يستســلم بــ  تصــارع معهــم وتمكــن مــن التفــوّق علــيهم

وهـــي التـــي  ببوزيانـــالقلعيويق الـــذي تمظهـــر فـــي لقـــاء المـــرأة الفرنســـيّة عــن ذاك التشـــ

سمعت عنه بأن من يصادفه في طريقه فلن يرحمه وينتقم منه لا محالة، كيـف لا 

ــــاء وطنــــــه ــــى أبنــ ـــرة علــ ــــوة والغيـــ ــــاحب النخــ ـــو صــ ــــع هــــــذه المــــــرأة . وهـــ ـــال إذن مــ فمــــــا الحـــ

لا منـاص مـن الاعتـراف أمام هذه المواقف !!الفرنسيّة التي ساقها القدر في منطقته

أن عنصر التشويق حاضر وبقوّة، إذ غاص بالمتلقي في بحر التساؤلات التي ترغمه 

 . على استمراريّة القراءة أو الإنصات بشغف لهذا النوع من الأدب

كمواصـــــلة لمـــــا تأسّـــــس مســـــبقا مـــــن أبعـــــاد إنســـــانيّة وجماليّـــــة اتضـــــحت فـــــي : العــــــقدة -3

ـــ ـــ  تأكيـــــد  ستســ ــــويق، فإنـــــه بكــ ـــر التشـ وقنا  الدراســـــة إلـــــى إيجـــــاد العديـــــد مـــــن عنصــ

المطبـــات أو العراقيـــ  التـــي تواجـــه أي شخصـــيّة محوريّـــة ورئيســـيّة، و هـــو معـــروف 

لــــدى النقـــــاد الــــروائيّين بالعقـــــدة، التـــــي يمكــــن لهـــــا أن تغيّـــــر مــــن المســـــار القصصـــــ ي، 

المعنــــى مــــن هــــذا أن تركيـــــز المتلقــــي بنقــــاط معيّنــــة فــــي القصـــــة، . الحكــــائيّ أو الروائــــيّ 

شــــــ ى أو ينــــــزاح نحــــــو فهــــــم مغــــــاير لمــــــا تأسّــــــس لديــــــه مســــــبقا، وحيــــــث إن قصــــــة سيتلا

هـي محـ  الطـرح و الدراسـة  لابـدّ مـن اسـتعراض مـربط العقـدة فيهـا،  بوزيانالقلعي

ولــو أن كــ  عنصـــر تشــويق قــد رافقتـــه عقــدة، لكـــن هــذه الأ يــرة بلغـــت ذروتهــا بعـــد 
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ن يدي أعدائه بمعيّـة ، كيف لهذا البط  أن يقع بيبوزيانالقلعيالقاء القبض على 

كيــف لمــن كـاـن هاجســا بالنســبة للاســتدمار يصــبح  !! ومســاندة مــن قبــ  أبنــاء وطنــه

وهـــو  لبوزيانـــالقلعيهـــ  مـــن معـــين  !! مصـــدر نشـــوتهم بالانتصـــار عليـــه بعـــد ســـجنه

ن من الفرار من قبضتهم؟؟ 
ّ
الذي قدّم  دمات جليلة لك  من قصده؟ ه  سيتمك

 !!لخلاص والفكاك منهم بأي طريقة مهمـا كلفـه الأمـرأم أن نفسه الأبيّة تدفعه إلى ا

أم أنـــــه ســـــيتّم إعدامـــــه مباشـــــرة بعـــــد إصـــــدار الحكـــــم أي قبـــــ  أن تســـــوّل لـــــه نفســـــه 

أثنــاء تــأزم الوضــع أو مــا يعــرف  طــرحتتســاؤلات  !! التفكيــر فــي الخــلاص بأيّــة طريقــة؟

التـي سـاندها فـي  -ويزداد المتلقي حيرة وتيها، بعدما تتقدّم المرأة الفرنسيّة  . بالعقدة

لتعــرض فديــة معتبــرة مقابــ  العفــو عنــه وتحريــره، أمــام هــذا الموقــف  -وقــت ســابق

الإنســـــانيّ الفـــــذ وهـــــو صـــــادر مـــــن قبـــــ  امـــــرأة فرنســـــيّة أي مـــــن بنـــــي جلـــــدة القاضـــــ ي، 

ســـيعتقد المتلقـــي أن الأزمـــة أو العقـــدة ســـتفر  و تحـــّ ، إلا أنهـــا تقابـــ  بـــالرفض ولا 

يــف لا وهــو الـــذي يعــد انتصــارا بالنســـبة إلــيهم بعـــد ، كلبوزيانـــالقلعيشــ يء يتشــفّع 

عه المتلقي،   !!القبض عليه
ّ
إن هذه العقدة غيّرت المسار القصص يّ نحو ما لم يتوق

ومـا ينمــاز بــه مــن بطولــة وإيبــاء مـا كـاـن ليقــبض عليــه لــو لا الوشــاية  فبوزيانــالقلعي

ي إكســــاب إن العقــــدة فــــي أيّ نــــص قصصــــ يّ، لهــــا وقعهــــا فــــ. والغــــدر مــــن قبــــ  الخونــــة

 .النص الأدبيّ ثقة بضمان سيرورته كما تتيح للناقد فرصة التحلي  و التفسير

إن مــا تشــهده الســاحة الأدبيّــة عمومــا والفــن القصصــ يّ الشــعبيّ :   الأبعــاد الأدبيــة -1

ر فيــــه جماليّــــة 
ّ
ى لــــه أن يســــمو بالصــــرح النصــــ ي إن لــــم تتــــوف

ّ
 صوصــــا، قــــد لا يتــــأت

ان المضـمون هادفـا، لكـن حيـث إن آليّـة الطـرح لفظيّة وبلاغة أسـلوبيّة، حتـى وإن كـ

وجاذبيّـــــــة المضـــــــمون تبنيـــــــان علـــــــى وقـــــــع اللفظـــــــة والأســـــــلوب، فـــــــلا مبـــــــرّر للكاتـــــــب فـــــــي 

، نجـــد أن كـــلا مـــن القـــاص العربـــيّ وحتـــى بوزيانـــالقلعيوفـــي قصـــة . الاســـتغناء عنهمـــا

ـ
ّ
ـة المؤرخ الأجنبيي، قد استخدمـا اللفظ المناسب المقتـرن بمـا يناسـبه مـن معـاني دال
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، اعتمـــاد لبوزيانـــالقلعيومـــن جملـــة الألفـــاظ التـــي زادت جماليّـــة للقصـــة الشـــعبيّة 

القــاص علــى القافيــة المتجليّــة فــي تشــابه وتــوازن آ ــر حــرف مــن كــ  شــطر مــع الــذي 

يليــــه، وهــــذا مــــا يعكــــس رقــــيّ أســــلوب القــــاصّ ومــــدى تفوّقــــه وكــــذلك رغبتــــه فــــي نشــــر 

فضـــ  اللفظـــة والأســـلوب إلـــى مـــا الـــوعي التحـــررّي فـــي قالـــب قصصـــ يّ شـــعبيّ يرتقـــي ب

إذن  لزامــــا علينــــا الإدلاء بأنــــه مهمــــا تتــــوفر . يمكنّــــه مــــن مزاحمــــة النصــــوص الأ ــــرى 

ـــه يعــــدّ مبتـــورا إذا اســــتبعد الجانــــب 
ّ
القـــيم الإنســــانيّة وكـــذا الفنيّــــة فـــي نــــصّ مــــا، فإن

 .الأدبيّ من لفظة بليغة مقترنة بروح المعاني

ها لنـا القصـة الشـعبيّة البطوليّـة، يعكـس إن ما سبق ذكـره مـن أبعـاد متعـدّدة قـدمت

 ونشـر الـوعي بقيمـة التحـرر لـدى 
ّ
لنا حقيقة مكانة هـذا الجـنس الأدبـيّ وكـذا دوره فـي بـث

الشــــعب بكــــّ  مســــتوياته، بتبيــــان أهــــم المواقــــف البطوليّــــة التــــي قــــدمها الفــــرد فــــي ســــبي  

لنفس والنفــيس، التحــرر، الاســتقلال وانتصــار الــذات العربيّــة الإســلاميّة والتضــحية  بــا

 :والتي استخلصنا منها أهم النتائج الآتية بوزيانالقلعيوقد تلمّس المتلقي هذا في قصة 

القصـــــة الشـــــعبيّة البطوليّـــــة والثوريّـــــة تتـــــوفر علـــــى عناصـــــر أدبيّـــــة تؤهّلهـــــا بـــــأن  -

 .ترتقي لمصاف الآداب الأ رى 

 الفــن القصصــ يّ الشــعبيّ قــدم للفعــ  الثــوري إســهامات لا تقتصــر علــى طبقــة -

 .معيّنة ب  كافة أطياف المجتمع

تصــــحيح الصــــورة الســــلبيّة التــــي يحملهــــا الآ ــــر اتجــــاه الشخصــــيات البطوليّــــة  -

 .والثوريّة في القصص الشعبي

نشر الوعي التحرريّ ليس مرهونا بالرواية أو القصائد الشعريّة وفقط، وإنما  -

 .القصة الشعبيّة كذلك

لقصّة الشعبيّة لم تنزاح إطلاقـا عـن المواقف البطوليّة و النزعة التحرريّة في ا -

الجوانب الإنسانيّة، ب  عكست الصورة الحقيقيّـة والـدافع المنشـود لتحقيـق 
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مطلــــب أيّ نفــــس أبيّــــة، إنـــــه التحــــرر، إنهــــا محاولــــة ورغبـــــة جامحــــة فــــي تحقيـــــق 

 .الذات الشخصيّة  اصة و الكيان العربيّ الإسلاميّ بصفة عامّة

 :الهوامش
 .26، ص2611، الجزائر 1ي الأدب المقارن، دار ميم للنشر، طمديحة عتيق، فصول ف -1
أحمـد : أعمـال ملتقـى قضـايا الأدب المقـارن، تحريـر -أمينة رشيد، مفهوم العالمية فـي الأدب المقـارن   -2

 .90، ص1550عثمان القاهرة 
يســـــمبر د 2إلــــى  1، مـــــن "الأدب العربـــــي والعالميــــة"جــــابر عصــــفور، كلمـــــة الافتتــــاح، أعمـــــال الملتقــــى  -6

 .11، ص1555
 .190، الأدب العربي والعالمية، صقراءة متغيرات الانتشار -سعد البازعي، وجوه العالمية -1
 www.kalaabenirached.comبوزيان القلعي شهيد من شهداء الجزائر  . ينظر  -9
سـليم قســطون، دار . والصراعات الثقافيـة فـي الجزائـر، تـرعبد القادر جغلول، الاستعمار . ينظر  -0

 .65، ص 1501. الحداثة لبنان
عائشـــــــة واضـــــــح، القصـــــــص الشـــــــعبي المتـــــــداول بالشـــــــمال الغربـــــــي الجزائـــــــري، دار الأديـــــــب للنشـــــــر  -2

 .120 ، ص2612الجزائر  -والتوزيع، وهران
الطـــاعون أنموذجـــا،  -بيـــر كــاـميســعيد  لـــوفي، رؤيـــة العـــالم الثـــوري الجزائـــري مـــن منظـــور روايـــة أل -0

    manifest.univ.ouargla.dz، نقلا عن الموقع 2619جانفي  22، سكيكدة، (مقال منشور )
 .10، ص1506، بيروت 6نهاد رضا، منشورات عويدات، ط. ألبير كامي، الإنسان المتمرد، تر -5

 :قائمة المصادر والمراجع

 .1506، بيروت 6منشورات عويدات، ط نهاد رضا،. ألبير كامي، الإنسان المتمرد، تر -

أحمـــد : أعمـــال ملتقـــى قضـــايا الأدب المقـــارن، تحريـــر -أمينـــة رشـــيد، مفهـــوم العالميـــة فـــي الأدب المقـــارن  -

 . 1550عثمان القاهرة 

 www.kalaabenirached.comبوزيان القلعي شهيد من شهداء الجزائر   -

 .1555ديسمبر  2إلى  1، من "الأدب العربي والعالمية"عصفور، كلمة الافتتاح، أعمال الملتقى جابر   -

 .قراءة متغيرات الانتشار، الأدب العربي والعالمية -سعد البازعي، وجوه العالمية -

الطــــاعون أنموذجــــا،  -ســــعيد  لــــوفي، رؤيــــة العــــالم الثــــوري الجزائــــري مــــن منظــــور روايــــة ألبيــــر كـــاـمي -

        manifest.univ.ouargla.dz، نقلا عن الموقع 2619جانفي  22، سكيكدة، (ر مقال منشو )

http://www.kalaabenirached.com/
http://www.kalaabenirached.com/


 سّادسالعدد ال –مجلةّ الكلم 
 

 

 

118 

عائشـة واضــح، القصـص الشــعبي المتــداول بالشـمال الغربــي الجزائــري، دار الأديـب للنشــر والتوزيــع،  -

 .2612الجزائر  -وهران

دار  ســـــــليم قســــــــطون،. عبـــــــد القـــــــادر جغلـــــــول، الاســـــــتعمار والصـــــــراعات الثقافيـــــــة فـــــــي الجزائـــــــر، تـــــــر -

 .1501. الحداثة، لبنان

 2611، الجزائر 1دار ميم للنشر، طمديحة عتيق، فصول في الأدب المقارن،  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




